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المـقاطـعة سـلاح قـديم جـديـد، شـأنـه شـأن أي سـلاح فـتاك، تـكمن أهمـيته بـاسـتخدامـه في الـزمـان والمـكان 

الصحيحين. وتـطبق المـقاطـعة عـلى دول وشـعوب أو عـلى مـصالح شـركـات. وتـأخـذ أشـكالا عـدة 

مـنها المـقاطـعة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والسـياسـية والـعلمية وقـد تـأخـذ أكـثر مـن شـكل، وذلـك gـدف 

تحقيق مصالح محددة لجهات معينة. 

المقاطعة بحصار دول وشعوب 

لـقد شهـد الـتاريـخ الإسـلامـي الـقديم حـصار شِـعْبِ أبي طـالـب، وحـديـثا حـصار الـعراق ولـيبيا، ونحـن 

الآن نعيش حصار سورية وإيران وغزة، إضافة إلى كوريا الشمالية وكوبا. 

فـحصار شـعب أبي طـالـب أو حـصار مـكة حـصل بـعد أن اشـتد أذى المشـركين عـلى المسـلمين 

واجـتمعت قـريـش عـلى قـتل رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم، فـلما رأى أبـو طـالـب عـمل الـقوم جمـع 

بني عبد المطلب وأمرهم أن يُدخلوا رسول االله صلى االله عليه وسلم شِعبَهم لحمايته.  

وأجمـعت قـريـش عـلى ألا يجـالـسوهـم ولا يـبايـعوهـم ولا يـدخـلوا بـيو�ـم حتى يسـلموا رسـول االله صـلى 

االله عـليه وسـلم لـلقتل، ووثـقوا الـعهود بـأن لا يـقبلوا مـن بني هـاشـم صـلحا أبـدا ولا تـأخـذهـم gـم رأفـة. 

فـلبث بـنو هـاشـم في شـعبهم ثـلاث سنين واشـتد عـليهم الـبلاء والجهـد وقـطعت قـريـش عـنهم الأسـواق 

فلم يتركون لهم طعاما يَقدم مكة ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروه. 

المقاطعة بحصار مصالح شركات 
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وقـد تـلجأ جمـعيات حمـايـة المسـتهلك إلى محـاصـرة بـعض المنتجين أو الـباعـة بـغرض إجـبارهـم عـلى بـيع 

سـلعهم بـسعر أو جـودة محـددة. ومـن ذلـك مـقاطـعة بـعض الأمـريكيين لمـطاعـم شـركـة كـنتاكـي عـندمـا 

اكتشفوا فضائح منتجها من الدجاج، حيث تمر صناعته بالمراحل التالية:	 

وقـد صـمم مـوقـع الـكتروني لتحـذيـر الـناس وفـضح أفـعال هـذه الشـركـة عـلى المـلأ لـيتجنبوهـا حتى تـرجـع 

 		. 1عن ممارسا�ا الشاذة وتحترم صحة وسلامة الناس الذين يرتادون مطاعمها

� 	
كـما ظهـرت في الـولايـات المتحـدة في الآونـة الأخيرة بـعض الأصـوات تـنادي بمـقاطـعة شـركـات الـنفط 

العربية بحجة دعمها للإرهاب.  

فـقد أعـلن أمـريـكيون مـناهـضون لـلعرب والمسـلمين ومـؤيـدون لإسـرائـيل عـن إنـشاء أول محـطة في 

أمـريـكا عـلى الإطـلاق لا تـبيع الـنفط الـعربي، وعـن حمـلة تـدعـو إلى إنـشاء المـزيـد مـن محـطات وقـود 

التعذيب.  	1.

قطع المنقار.  	2.

الصعق بالكهرباء.  	3.

غمره في مياه حارة وهو حي.  	4.

النقل بطريقة وحشية.  5.

التكسر والتهشيم بالجدران.  	6.

الوطء بالأقدام.  	7.

ترك الدجاج الميت مع الحي ليأكله.  	8.

تخديره بعدة طرق قبل ذبحه. 	9.
تعريضه لغاز ثاني أكسيد الكربون.10.

www .kentuckyfriedcruelty.com, http:// 1 مقطع فيديو يبين ماذا يفعلون بهذا الحيوان الضعيف
   www.indybay.org/newsitems/2005/02/06/17199851.php
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السـيارات لا تـبيع ولا تسـتفيد مـن الـنفط الـذي تـنتجه الـدول الـعربـية، وتحـمل عـنوان "نـفط خـالي مـن 

الإرهاب". 

 �
و�ـدف الحـملة إلى تـكريـس الجـهود لـتشجيع الأمـريكيين عـلى شـراء الـوقـود المـنتج مـن دول لا تـقوم 

بـتصديـر الإرهـاب أو تمـويـله، وتـثقيف الـشعب الأمـريـكي بـدعـم الشـركـات التي تمـتلك إمـدادات مـن 

الـنفط الخـام مـن خـارج دول مـنطقة الشـرق الأوسـط. عـلماً أن هـناك أمـريـكيون يـقودون سـيارا�ـم 

لمـسافـات قـد تـبلغ 20 مـيلا لشـراء الـوقـود مـن هـذه المحـطة تـفاديـا لـدفـع أمـوالهـم في نـفط يـنتج مـن 

الدول العربية أو الإسلامية.  

فلماذا لا نقاطعهم كما يقاطعونا؟ ولماذا لا نستخدم نفس السلاح الذي يحاربونا فيه؟ 

خطة عمل مقترحة للمقاطعة الاقتصادية 

نحـن لا نـنادي بمـقاطـعة أهـل الأرض كـلها ولا مـقاطـعة كـل الـغرب بـل نحـصر الأمـر بشـركـات تـدعـم 

الـعدو وتـذهـب أربـاحـها مـباشـرة لـه جـهاراً ¸ـاراً. وقـد وضـعنا الـروابـط الـلازمـة لـذلـك في صـفحة 

. مثال ذلك:	 1خاصة بدعم المقاطعة تبيانا للحجة
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 �
إن المـقاطـعة هـي صـورة مـن صـور الجـهاد بـالمـال، وهـي لـيس أن نجهـز غـازيـا بـالمـال فحسـب، بـل أن 

نقطع المال عن العدو الذي يجهز من يغزونا بمال تلك الشركات.  

وتعتبر الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخيرة حـداً فـاصـلاً هـامـاً في بـيان أهمـية قـطع السـيولـة بـالامـتناع عـن 

الشـراء مـن الشـركـات المـراد تـطبيق المـقاطـعة عـليها، فـذلـك يـزيـد وضـعها المـالي سـوءاً ويـضغط عـليها 

لـلامـتثال بمـا يـريـده المـقاطـعون. فـتلك الشـركـات لا تـفهم إلا لـغة المـصالح، بـل يـزداد شـعورهـا حـساً 

بالمسؤولية إذا وجدت نفسها متجهة نحو هاوية الإفلاس والخروج من السوق. 

وبـتركـيز هـذا السـلوك بـشكل مـدروس، فـإن جـيش الـعدوان الـذي اعـتاد عـلى إيـديـولـوجـية المـصالح 

والمـكاسـب، سـيجد نـفسه بـلا رواتـب وبـلا سـلاح وبـلا دعـم لـوجسـتي، ممـا سـيجبره عـلى إيـقاف 

عجلة بطشه وظلمه أو على الأقل اندحاره لفترة من الزمن. 

مـن جـهة أخـرى فـإن تـأمين الـبديـل الشـرعـي يـكمن فـيه الـدعـم والـتقويـة لشـركـات تـدعـم قـضايـا الأمـة 

وتـعزز مـواقـفها. لـذلـك فـإن الحـلول يجـب أن تـركـز عـلى تـوعـية الـناس عـلى مـقاطـعة مـنتجات 

الشـركـات الـداعـمة لـلعدو بـاسـتمرار، ودعـوة الـرسمـيين لـلقيام بـذلـك لأن فـيه تـقويـة لـشوكـتهم، فـالحـق 
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يـصنع الـقوة، والـعكس غير صـحيح. ولابـد مـن نشـر خـسائـر تـلك الشـركـات لـتكون عبرة لمـن أراد أن 

يعتبر. 

1المـقاطـعة الـشعبية وتـكون بـالإعـراض عـن مـنتجات الشـركـات الـداعـمة لـلعدو والإقـبال عـلى مـنتجات 

شـركـات داعـمة لـقضايـا الأمـة، خـاصـة وأن المـنتجات المحـلية الـبديـلة مـتاحـة. فـمثلا الـسندوتـش 

والأكـل الجـاهـز يـقابـله لـديـنا أكـل محـلي طـازج وصـحي، فـلماذا لا نـطور مـنتجنا المحـلي لـيكون مـنافـسا 

وبـديـلا؟. وهـناك بـدائـل لأغـلب المـنتجات، فـلنشجع الشـركـات التي تـقف مـع قـضايـانـا أو عـلى الأقـل 

لا تعادينا ولنقاطع الشركات التي تدعم عدونا.  

2ولـقد انتشـرت في الـعالم مـؤتمـرات المـنتجات الحـلال ويـشارك فـيها عـلماء وأكـاديمـيون ورجـال أعـمال 

وصانعو قرار في كثير من المؤسسات العالمية. 

 �
وانتشـرت أيـضاً مـعارض المـنتجات الحـلال، بـل بـدأت شـركـات إسـلامـية 

وغير إسـلامـية بـالـتسابـق لـلمشاركـة فـيه لجـدواه ولمسـتقبل هـذه 

المنتجات الآمنة. 

وانتشـرت أيـضا مجـلات ونشـرات الـكترونـية تـتابـع أخـبار المـنتجات 

الحلال وأسواقها تحليلا وتدقيقا.  

http://www.google.com/search?q=%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8+1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9+
%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-
US:official&client=firefox-a 
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1أمـا المـقاطـعة الـرسمـية فـهناك مـكتب لـلمقاطـعة يـتبع الجـامـعة الـعربـية مـقره دمـشق وهـو فـعال (نـوعـاً مـا) 

في بـلادنـا. فـلنحث المـسؤولين وغـرف الـتجارة والـصناعـة في كـل بـلد عـلى أن تـقوم بمـثل ذلـك. 

ولنفضح كل تعامل علني ومستور للشركات المتعاونة مع عدونا بالدليل القاطع لا بالكلام فقط. 

ولابـد مـن تـتبع خـسائـر الشـركـات المـقاطَـعَة ونشـر بـيانـا�ـا لـتكون عبرة لغيرها ممـن يـفكر في الاعـتداء 

عـلى هـذه الأمـة وثـوابـتها. ولابـد مـن الـتفاوض مـعها لـتعود إلى رشـدهـا ومـن ثم شـطبها مـن قـوائـم 

الشـركـات المـقاطَـعَة. فـقد سـعى سفير الـدانمـرك ورئـيس وزرائـها إلى إيـقاف المـقاطـعة بـعد أن وصـلت 

خـسائـرهـم إلى مـليار يـورو، وتـوقـعوا وصـولهـا إلى 40 مـليار يـورو فـيما لـو اسـتمرت لسـتة أشهـر فـقط. 

وتـراجـعت المـبيعات الأمـريـكية بنسـبة 30 إلى 60% بسـبب المـقاطـعة في نـفس الـفترة مـن عـام 

 .2002

المقاطعة المتنامية ليست مسألة هامشية 

إن مـقاطـعة الإسـرائيليين والأكـاديميين الإسـرائيليين والشـركـات الإسـرائـيلية تـنمو بسـرعـة في أوروبـا 

عـمومـاً وفي بـريـطانـيا خـصوصـاً نـتيجة للتراع الإسـرائـيلي ـ الفلسـطيني، خـصوصـاً مـنذ الحـرب عـلى 

قـطاع غـزة. وقـال السفير الإسـرائـيلي في لـندن: إن هـناك تـدهـوراً فـظاهـرة المـقاطـعة المـتنامـية ليسـت 

 . 2مسألة هامشية
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2 كـتب (داداف ايـال) فـي صـحيفة (مـعاريـف) فـي مـلحق نـهايـة الأسـبوع مـن اً عـنوانـه: مـقاطـعة غـير مـنظمة لإسـرائـيل فـي المـملكة 
المتحدة (بريطانيا). المصدر جهاد الخازن – صحيفة الحياة عدد 13/5/2009.
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